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  –ملخص 

  

ع التي اھتم بھا العلماء ان موضوع القیم الاجتماعیة من المواضی 
بمختلف تخصصاتھم و توجھاتھم، و خاصة علماء علم الاجتماع فقد تناولوا 
موضوع القیم حتى أصبح ھذا الموضوع مدخل من مداخل علم الاجتماع أو 

  .بالأحرى تخصص من تخصصات علم الاجتماع
ان الدارس لموضوع القیم الاجتماعیة یصطدم دائما بموضوع اخر و ھو 

یر الثقافي، و لفھم ھذا الموضوع یجب ان یدرس أكثر التغیر الاجتماعي التغ
في المجتمع، حتى یستطیع أن یصل في الأخیر الى تفسیر الیة تغیر 

  .المنظومة القیمیة في المجتمع
ان ھذا المقال یبحث في التحولات التي طرأت على القیم داخل المجتمع 

لھا صلة التي  ةثقافیالاعیة وف الاجتمظرومعرفة الالجزائري، و محاولة 
كما نرید الكشف عن أبعاد  ،مجتمعالقیم الاجتماعیة داخل التغیر أو تحول ب
على القیم الاجتماعیة داخل ثرھا أمدى وتغیر الاجتماعي زمنیا ومكانیا ال

وأثره على القیم التغیر المتفاوت  المجتمع الجزائري، و منھ البحث عن
نوعھا في الانتشار وتحیث زیادتھا جزائري من خل المجتمع الادالاجتماعیة 

وأثر ھذه  تغیرالالتي أحدثت  اتالمؤثر راأخیفي جمیع میادین الحیاة، و 
   .الجزائريومدى دلالتھا في المجتمع القیم الاجتماعیة،  العوامل كذلك على

  -   الكلمات المفتاحیة
ف الاجتماعیة وظرال -التغیر الاجتماعي - التغیر الثقافي - القیم الاجتماعیة

البناء الثقافي  - میادین الحیاة الاجتماعیة -تغیر الاجتماعيأبعاد ال - ةثقافیالو
  .الفرد الجزائري -للمجتمع

  
Explant some of the social values of Algerian 

society and social change 
 
 
Summary  - 
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 The theme of social values of the subjects I’m interested in the 

scientists of various specialization and their attitudes, Especially 
sociologists have dealt with the subjects of the social values even 
became the subject of the entrance to the entrance of sociology and 
rather specialized disciplines of sociology. 

The student to the subject of social values collide with a 
permanent subject matter is another cultural, and to understand this 
topic should be taught more social change in society so that he can 
arrive in the fourth to interpret the changing value system in 
society mechanism. 

This article looks at the changes that have occurred in values 
within Algerian society, and trying it figure out the social and 
cultural conditions that are relevant to the transformation or 
changing social values within the society, and we want to detect 
the dimensions of social change chronologically and spatially and 
the extent of its impact on social values within Algerian society, 
find him and uneven change and it impact on social values within 
Algerian community in the terms of increase in the prevalence and 
diversity in all areas of life, And finally brought influence as well 
as change and the impact of these factor on the social values and 
the extent of its significance in Algerian society.     

   
Key Words  –  
  
Social Values- Cultural Change- Social Change- Social and 

Cultural Conditions- the Dimensions of Social Change- Fields of 
Social Life- Cultural Construction of Society- Algerian individual.  

 
 

 - ةــــمقدم
والمذاھب  من المفاھیم الفلسفیة التي كثر الجدل حولھا بین المدارس قیمال 

الفكریة المختلفة ویقصد بھا مجموعة الممارسات السلوكیة التي تأخذ 
في الثقافة حینما یؤمن بھا عدد كبیر من أفراد المجتمع بحیث تصبح  موقعھا

عامة بالمجتمع وقد تكون  تلك الثقافة؛ وقد تكون القیم من جزءا أساسیا
  .خاصة بفرد معین

جون یؤكد الاطار وفي ھذا ، على أن تحدید ما یعد قیمة في مجتمع ما
تتفاوت بین الاعتقاد من ناحیة بأن  على أن الآراء حول موضوع القیمدیوي 

انفعالیة أو تعبیرات  لیس في الواقع سوى إشارات"  قیما "ما یسمى 
ف القیم یخضع لاشتراطات المجتمع والبیئة فإن تعری صوتیة، ومن ھنا
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مجرد انفعال، وقد ترتفع العادة إلى درجة  والزمان فقد تتحول القیمة إلى
  .بین الأجیال القیمة بحسب تغیرات المجتمع وحركة الزمن

وتكمن أھمیة القیم في ارتباطھا عند البشر بمعنى الحیاة ذاتھا؛ فالقیمة 
ولو ، على ھدف معین یسعى المرء إلى تحقیقھبدوافع السلوك المبنیة  ترتبط

معینا فقد قیمتھ عند الشخص فإن حماسھ سوف  افترضنا أن موضوعا
ذلك الموضوع؛ وربما یتجھ  یضعف وتفتر معھ الھمة ویكف عن السعي إلى

انتقاء الفرد قیمة  والحقیقة أن، إلى ما سواه من الأمور التي لھا قیمة عنده
 م المجتمع الذي یعیش فیھ سواء تابعھم أومعینة إنما ھو محكوم بقی

لأن المرء في بحثھ عن القیمة یتأثر بما لدیھ من قیم مكتسبة مع ، عارضھم
 عما في عقیدتھ مما - في الغالب  -فلا یستطیع الخروج  ،الثقافیة التنشئة

   .یكون وما لا ینبغي أن یكون
  ): values social(تحدید مفھوم القیم الاجتماعیة

شأنھ في ذلك، شأن  ھوم القیم في علم الاجتماع، أھمیة محوریة،یحتل مف
مفاھیم الثقافة والنظم والقیم في جوھرھا أحد الأركان الأساسیة لثقافة 
المجتمع فلا یمكن أن یكون ھناك مجتمع دون أن تكون ھناك مجموعة 
منظمة من القیم الإجتماعیة الموجھة لسلوك أعضائھ والتي تحقق وحدة 

  .خل المجتمعالفكر دا
) الأنثروبولوجیا ( وقد حاول العدید من علماء الإجتماع والإنسان 

إلا أنھا تؤكد جمیعا " تعریف القیم الاجتماعیة ورغم اختلاف التعریفات،
الإجتماعي، والمادي  على أنھا أحكام یصدرھا الفرد على العالم الإنساني و

وعنایتھ لاعتبارات  الذي یحیط بھ أو ھي كل ما ھو جدیر باھتمام الفرد
  .)1("اقتصادیة أو سیكولوجیة أو اجتماعیة وأخلاقیة أو سیاسیة

  :وھناك العدید من التعریفات للقیم یحسن أن نعرض أھمھا
القیم الاجتماعیة بأنھا  )فیرتشایلد(یعرف قاموس علم الاجتماع  "

تتعلق بھا النفس وتشعر بالحاجة إلیھا أو   OBJECTIFمواضع 
  .)2("أو بضرورتھاباستحسانھا 

فیعرف القیم بأنھا جوانب الاھتمام داخل  )PERRY(بیري أما  -
المجتمع، فالشيء الذي یكون موضوع الاھتمام لدى الإنسان أو الجماعة، 

 .ھو الشيء الذي یكون لھ قیمة لدى الإنسان أو تلك الجماعة
لدى إلى أن القیم ھي التفضیلات أو الأشیاء المفضلة  ثورندایكویشیر  -

  .الإنسان أو الجماعة
ھذا المعنى حیث  )CHARAS  MORIS( تشاراسة موریسویؤكد " 

  .)3("یذھب إلى أن القیم ھي أعلى السلوك التفضیلي
من مفھوم القیمة حتى أنھ یرى أن للقیمة  )FICHER(فیشر ویوسع 

 :ثلاث جوانب تلازمھا ةالاجتماعی
 .الموضوع نفسھ وھو قیمة -
 .شباع حاجات اجتماعیةقدرة الشيء على إ -
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 .تقدیر الناس لھذا الشيء ولقدرتھ على إشباع حاجات حیویة لھم -
بھذا المعنى تعتبر مرادفة لكلمة المصلحة "  ومن ثمة فان القیمة

)INTERET(  على أساس أن المصلحة كما جاء في تعریف قاموس علم
ھا، أو مفیدا الاجتماع ھو كل ما یستشیر اھتمام الجماعة وما تعتبره مربحا ل

أو مشبعا لحاجات اجتماعیة وما تحس الجماعة بالقلق إذا ھي لم تحققھ أو 
  .)4("تحصل علیھ

  :التفسیر السوسیولوجي لمفھوم القیم الاجتماعیة
النسق الاجتماعي، فالقیمة  )PARSONS(بارسونز انطلاقا من كتاب 

بین  ھي عنصر في نسق رمزي مشترك، یعتبر معیارا أو مستوى للإختیار
  .بدائل التوجیھ التي توجد في الموقف

في مؤلفھما  )TOMAS §ZINANIECKT(زنانیكي و  توماسأما 
القیمة الاجتماعیة تعني أي معنى ینطوي  "    )الفلاح الھولندي(الشھیر 

على مضمون واقعي، وتقبلھ جماعة اجتماعیة معینة، كما أن لھا معنى 
  .)5(" أو نشاطا خاصامحددا حیث تصبح في ضوئھ موضوعا معینا 

و من ھنا نجد أن القیم تستعمل كمرشد لسلوك الفرد من حیث خروجھ 
عنھ أو اتفاقھ مع أھداف الحیاة الأساسیة، ویحدد تدرج القیم لدى الفرد أساس 
تفضیلاتھ أو ترتیبھ لأھمیة عدد من المواقف كل منھا یمثل قیمة معینة 

الأھداف بالتالي ھي قیم بما  وطالما أن القیم تعبر عن أھداف معینة فإن
  .ینبغي انجازه من خلال نسق القیم السائدة

وعلى ھذا الأساس فإن القیم ھي مستوى أو معیار للإنتقاء من بین بدائل 
أو ممكنات اجتماعیة أمام الشخص الإجتماعي في الموقف الإجتماعي، 

لالھ فالمستوى أو المعیار یعني وجود مقیاس یقیس بھ الفرد ویضاھي من خ
  .بین الأشیاء من حیث فاعلیتھا ودورھا في تحقیق مصالحھ

وھذا المقیاس الذي یقیمھ الشخص یرتبط بوعیھ الإجتماعي وإدراكھ 
للصور وما یؤثر فیھ من مؤثرات اجتماعیة، واقتصادیة تحیط بالشخص، 

النھایة بالفرد كانسان وبالطبقة الاجتماعیة التي ینتھي إلیھا  وتتحدد كلھا في
  .لمجتمع وما یعایشھ من ظروف تاریخیة واقتصادیة واجتماعیةوبا

ونستخلص ان ھناك شبھ اتفاق على الطبیعة العامة للقیم باعتبارھا تمثل 
الأھداف، أو الغایات التي یسعى أعضاء المجتمع أو الجماعة إلى تحقیقھا، 

عن فالقیم لا تعبر عما ھو كائن، بقدر ما تعبر عما یجب أن یكون، كما تعبر 
  .المتطلبات أو الأوامر الأخلاقیة

والقیم كعنصر ثقافي لھا طابع تاریخي ونسبي، فالقیم تتكون نتیجة 
وإنما تتغیر مع تغیر البناء التفاعل الاجتماعي وھي لیست أمور مطلقة، 

، وعلى الرغم من وجود مجموعة عامة من القیم المشتركة الثقافي للمجتمع
المجتمع وتعقده فتتعدد القیم داخلھ، وتختلف  داخل المجتمع، إلا أنھ مع نمو

باختلاف الجماعات والمھن والطبقات الأمر الذي یتیح الفرصة لظھور ما 
  .نطلق علیھ صراع القیم داخل المجتمع
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فالقیم الاجتماعیة اذن ھي عبارة عن مجموعة من المعتقدات التي تمثل 
من الاتجاھات  المقومات الأساسیة أو المحور الذي تبنى علیھ مجموعة

توجھ الأشخاص نحو غایات، أو وسائل لتحقیقھا، أو أنماط سلوكیة یختارھا 
وبفضلھا ھؤلاء الأشخاص لأنھم یؤمنون بصحتھا فالقیم تتضمن التفضیلات 
الإنسانیة وقد تتكون القیم من حالات واقعیة وإدراكیة توجھ السلوك  كما 

  . عملیات التطبیع الاجتماعي أنھما قد تكون مكتسبة یتعلمھا الفرد من خلال
   :الاجتماعيلتغیر ا القیم الاجتماعیة بدلالةتفسیر 

إلى العلاقة بین العلاقات الاجتماعیة التي  (R.Nesbet)نسبت لقد أشار 
تكون داخل الوحدة الاجتماعیة وبین الأدوار و المعاییر كموضوعات للتغیر 

ي تصنیفھ لمجالات قد أبرز ف (N.Smesler)سمسلر الاجتماعي، كما أن 
القیم وكذلك الرموز نھا مو التغیر إلى التغیرات في الأنماط الثقافیة 

التعبیریة، أنساق المعاني، و مختلف أنماط السلوك والتفاعل الاجتماعي و 
المتغیرة، داخل الدخیلة وھنا نتاج ثقافي مقاوم للقیم السائدة  القیم الاجتماعیة

یشیر  "فترى أن التغیر الاجتماعي  P.Vasodeva)(فاسودیفیا أما  جتمعمال
  .)6( "...إلى التحولات الأساسیة في الثقافة غیر المادیة كالقیم

في المجتمع قیم و الفكرة التي یجب الإشارة إلیھا ھنا ھل یجب معالجة ال
  . الجزائري من ناحیة التغیر الثقافي أم من ناحیة التغیر الاجتماعي؟

عیة في المجتمع الجزائري من ناحیة التغیر الاجتما القیمفإذا عالجنا 
الاجتماعي فإننا نشیر إلى السلوك الاجتماعي الفعلي، أما إذا تناولنا من 

 التي یوجدھاناحیة التغیر الثقافي فإننا نشیر ھنا إلى الرموز الھادفة ثقافیا 
   .المجتمعأفراد 

ا الأخیر أن ھذیكمن في الفرق بین التغیر الاجتماعي والتغیر الثقافي ف
أوسع وأشمل، أما التغیر الاجتماعي فما ھو إلا جزء من التغیر الثقافي، 
وھناك من أشار إلى الجمع بین التغیر الاجتماعي والتغیر الثقافي، 
واعتبرھما یمتزجان معا في أي تحلیل شامل للتغیر في مجال معین، و 

قدة جدا لذا أكدوا أن العلاقة بین التغیر الاجتماعي والتغیر الثقافي مع
فالامتزاج بینھما وثیق رغم إمكانیة الفصل بینھما لأغراض التحلیل، وقد 
نحى ھذا المنحى أیضا في الربط بین التغیرین الثقافي و الاجتماعي كل من 

حیث یریا أن  (N.J.Smelser)سمسلر  و (G.Theodorson) ثیودورسون
دون التطبیق ، الفصل بین نوعي التغیر یكون على المستوى النظري فقط 

 "فقد رفض الفصل بین نمطي التغیر وقال أن  (A.Sorokin)سوروكین أما 
الاجتماعي والثقافي لا  ینالجانب أن إلا رغم التركیز على الجانب الثقافي

  .)7("أنھما مختلفانرغم  نفصلانی
 ریغن ضرورة الفصل بین التوعلماء آخرفلقد رأى العكس وعلى 

نفس والذي انتھج  (K.Davis)دافیز منھم و   فيثقاالتغیر الالاجتماعي و
، نأنھما یتداخلا رغمتمییز بینھما فیرى ضرورة ال محمد بدويلسید لر والمنظ

ي تدعى تغیرا الت ةسعاالو الفئةفقط من  جزءلتغیر الاجتماعي كا نظر إلىوی



َّة   912-895 ) :2016(1العدد  9المجلد الواحات للبحوث و الدراسات  مجل
 

 

 900   قرلیفــــة حمیــــد
 

تالكوت بارسونس النمطین كل من ھذین بین  فصل أیضاما ثقافیا ك
(T.Parsons)  وبر كرو(Krober)  في أن التغیرات " أوضحا حیث

والصور تفاعل من خلالھا الكائنات البشریة التي ت ىتضمن البنت عتمجالم
سلوك تتضمن ال ةثقافالتغیرات في ال، بینما التي تأخذھا ھذه التفاعلات 

  .)8(..."سابقةالتفاعلات التي تنشأ عن الدلالة ذا الرمزي ووالمكتسب ال
 أوموضوع تحدید الف العلماء بصورة جلیة في وھكذا یتضح اختلا

كان  اأو الجمع بینھما، وأیالثقافي غیر تالالتغیر الاجتماعي و التمییز بین
فمن تغیر الاجتماعي للنسبة الب أو الباحثتبناه العالم یف الذي یرعتال
  : ھي لأفكاراھم و أ، فكار التي تحدد موضوع المقالالأمراعاة  يضرورال

  . ولات التي طرأت على القیم داخل المجتمع الجزائري؟ما ھي التح -
تغیر أو تحول لھا صلة بالتي  ةثقافیالف الاجتماعیة، وظرومعرفة ال -

   .الجزائريمجتمع القیم الاجتماعیة داخل ال
على القیم ثرھا أمدى وتغیر الاجتماعي زمنیا ومكانیا أبعاد ال -

  . الاجتماعیة داخل المجتمع الجزائري
خل المجتمع الجزائري ادوأثره على القیم الاجتماعیة ر المتفاوت التغی-
  . نوعھا في جمیع میادین الحیاةفي الانتشار وتحیث زیادتھا من 
 العوامل كذلك علىوأثر ھذه  تغیرالالتي أحدثت  اتالمؤثر راأخیو  -

   .الجزائريومدى دلالتھا في المجتمع القیم الاجتماعیة، 
تغیر الاجتماعي، الخصائص  أھم جب الإشارة إلىیولدراسة ھذه الأفكار 

في غیر، للتالملامح الرئیسیة  (Welbert More) ویلبرت مورھنا یلخص و 
  : النحو التاليالمعاصر على تمع جمال

  . و أي ثقافة، بوضوح و استمرارتغیر في أي مجتمع الث یحد -
ث في ھا تحدنالمكان، لأزمان أو المن حیث  عزل التغیرات،لا یمكن -

   .وقتیةأزمات على شكل  سلسلة متعاقبة ومتصلة أكثر من حدوثھا،
یمكن أن تنتشر  ، یمكن أن تحدث في أي وقت، والمعاصرةالتغیرات -

  . نتائجھا وتؤثر في أي مكان
جوانب ال، على اوواسع اثیرا كبیرأت تغیرللالعادي یؤثر الحدوث "  -

  .)9("مجتمعات العالم الحدیثل ةوظیفیال
أو ، دالمجتمع الواحفي ، واحدتغیر الاجتماعي لا یحدث بمعدل ال إن -

خر، تمع لآج، من مرتغیالمعدلات إذا تتباین مجتمع الإنساني عامة، في ال
مجتمعات في الغیر أسرع من التالمجتمعات الأوربیة مثلا في تغیر الف

في غیر التمعدلات تتفاوت ، كما بما فیھا المجتمع الجزائري فریقیةالإ
، أسرع من التغیر التغیر في المدنفمنطقة إلى منطقة، من  الواحد ع متجمال

  . في الریف
عوامل و  داخلیة،مل وافھناك ع و مختلفة،تغیر كثیرة العوامل  -

  . واحد لإحداث التغیروتعمل معا في وقت  متساندةلكنھا  خارجیة،
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یر التغھذا مجتمع الإنساني سواء كان العم التغیر ظاھرة حتمیة، ت"
قد حدد خصائص ف، (Guy Rocher)غي روشي ، أما )10("أو بطیئاسریعا 

  . نقاط الآتیة الالتغیر الاجتماعي في 
تمس مجموعة بمعنى أنھ یجب أن : جماعیة ظاھرة التغیر الاجتماعي  -

مجتمع ، حیث یجب أن تؤثر في من قطاعات العا لا یستھان بھ اأو قطھامة 
، ولیس فقط في  الأفرادكبیر من عدد ذھنیة ي كذلك فالحیاة أو أنماط شروط 

  . ذھنیة عدد محدود من الأفراد 
بمعنى أنھ یجب أن  ة،ن تغیرا في البنیوالتغیر الاجتماعي یجب أن یك -

و بعض أ ھ،نظام الاجتماعي كلالذي یصیب الالتعدیل رؤیة نا نكابإمن ویك
  . اتھمكون

نحدد العناصر أن  اجتماعي،غیر تلكي نتحدث عن  فمن الضروري،
من و  تعدیلات،التي عرفت  الاجتماعي،لنظام الثقافیة لأو  البنیویة،

من التحدید الضروري كذلك أن نستطیع وصف ھذه التعدیلات بشكل كاف 
   .والدقة

 ةملاحظتھ خلال فترة من فترات حیاالبنیة یفترض أنھ بإمكاننا  تغیر -
ا تحدید مجموعة من ن بإمكاننوأن یكیجب  ھنسان، بعبارة أخرى أنالإ

بین مقارنة الوإمكانیة  أو أكثر تینالتحولات التي تحدث بین فترتین زمنی
لنقطة مرجعیة نسبة التغیر الاجتماعي إلى بالقیاس  نا، وعلیھ لا یمكنالفترتین

المرجعیة، نستطیع القول أنھ حدث الزمنیة خلال ھذه النقطة خاصة، فمن 
حدث بأي درجة تغیر فیھا، وشيء الذي ال وتغیر في القیم الاجتماعیة وما ھ

  . التغیر ذلك 
بمعنى أن  والدوام،بالاستمرار اجتماعي، كل تغیر یمتاز یجب أن  -

ن الحدث العابر وعابرة لأ یةیجب أن تكون سطحالملاحظة لا تحولات ال
  . ینتھي بانتھاء مسبباتھ

ط بسیطا، حسب شرون مفاجئا أو ویمكن أن یك يتماعجالتغیر الا"  -
  .)11("حدوثھ والعوامل المؤثرة فیھ

أن المجتمع الجزائري نلاحظ خصائص التغیر الاجتماعي من خلال 
ر علماء نظحیث یالموضوعیة، واجھ الحقیقة یمجتمعات المن ه یوم كغیرال

 يعادأو شرط الاجتماع الیوم إلى التغیر الاجتماعي على أنھ ظرف 
 اتقى البناء الاجتماعي، والعلاعل رألمجتمع، یشیر إلى التحولات التي تطل

حصرھا یمكن ملاحظتھا في سیاق الزمان وتي لامعا، و ةجتماعیالا
وظائف وعلى بنیة ، اجتماعیا وثقافیا وجغرافیا، حیث تؤثر ھذه التحولات

جتماعي في مراحل معینة ولا الاتغیر صر الالنظام الاجتماعي، ولا یمكن ح
التي ھي جتماعي الاتغیر الراریة استمفإجباري، أو محدد إخضاعھ لقانون 

  . تھتضمن دیموم
  .لیة تغیر منظومة القیمآتفسیر 
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، ویتضمن مجموعة من البناء الاجتماعيفي أسسھ على  التفسیریعتمد 
السابقة التي  قیمالجدیدة بال قیمیقوم بھا الفرد الجزائري لربط ال يالعملیات الت

القیم   علاقات ذات المعنى بینبتولید ال تفسیرفي بنیتھ المعرفیة، ویھتم ال
التي اكتسبھا أو كونھا الفرد الجزائري من قبل، وبالتالي یؤدي  الاجتماعیة

إلى نقل خبرة الفرد للاستفادة منھا في مواقف جدیدة، أي  التفسیر الاجتماعي
من معارف حول قیم المجتمع الجزائري، المجتمع ما یكونھ الفرد أو الأفراد 

لمواجھة أو  حیاتھ الیومیةالمعارف القیمیة ویوظفھا في ثم یستفید من تلك 
تأیید أو نقد المواقف، وذلك من خلال استراتیجیات تساعد أفراد المجتمع 
على استخدام مھارات التفكیر المتوفرة لدیھم في حل المشكلات الیومیة 

   :تفسیر الیة تغیر منظومة القیم وأھم الأسس التي یرتكز علیھا ه
یبني أفراد المجتمع الأفكار، والمعاییر، القیم، عن طریق تكوین  -

علاقات بین المفاھیم الجدیدة والمفاھیم السابقة في بنیتھم المعرفیة، أي بین 
ما ھو متفق علیھ في المجتمع الجزائري، وما ھو جدید أو دخیل على أفراد 

  .المجتمع الجزائري
ل نمو وتطور المفاھیم أثناء یتم معالجة تلك القیم، الجدیدة من خلا -

تداولھا بین أفراد المجتمع الجزائري، وذلك عن طریق قیام الأفراد بتولید 
المعاني والعلاقات بین المفاھیم المتفق علیھا لتصویب أنماط الخطأ 

 .والخروج عن السیاق العام للمجتمع الجزائري
بین ما تعلموه  یستخدم أفراد المجتمع العملیات التفكیریة لكون العلاقات -

من الأجداد والآباء وتولید المعنى أو المعاني بین المعرفة الجدیدة للقیم 
والخبرات السابقة التي اكتسبھا أفراد المجتمع من خلال ممارساتھم الیومیة 

 .القیملتلك 
القدیمة كرد فعل على تلك القیم  تغیر في منظومة القیمولد یوفي الأخیر  -

 .یید، أو الرفضسواء بالنقد، أو التأ
في المجتمع اتباع القیم الاجتماعیة وبالملاحظة الدقیقة في عملیة 

الجزائري، نلاحظ أنھا تولد نتیجة عملیة من التفكیر القائم على المقارنة بین 
ما ھو موجود، وعلى ما یجب أن یكون موجود، وفي ھذه المرحلة یندفع 

خر تلك التناقضات تثیر أفراد المجتمع الجزائري إلى الإثارة، وبمعنى آ
 القیمانتباه أفراد المجتمع الجزائري نحو مختلف مظاھر الانحراف على 

الاجتماعیة، ومن ثم یتم التعرف على تفسیر المفاھیم وأسباب حدوث تلك 
الظواھر الاجتماعیة كوسیلة لتولید بنیة المعلومات المرتبطة بالخبرات 

استنتاج الفھم عن المفاھیم والمعارف السابقة ویساعد ذلك على تصویب 
والظواھر الموجودة في المجتمع الجزائري، أي الدخیلة في المجتمع 

قیم الجزائري، ویمكن أن نسمي ھذه المرحلة بالمرحلة الدافعة إلى تكوین 
، فإذا حدث أي خلل في أي بنیة، أو مشاھدة أي مظھر غریب  اجتماعیة

  .قیم جدیدةغیر مألوف، نترقب 
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القیم عدة مرات یخصص بعض من الوقت في ھذه ومع استعمال 
المرحلة لكي یولد لدى الأفراد المجتمع الجزائري المعنى لما تم التوصل 
إلیھ من مفاھیم بواسطة عملیة التفكیر، حیث نترقب ھنا إلى مرحلة تولید 

وكل ذلك عن طریق العلاقات بین قیم الاجتماعیة، الفكرة الأم ونقصد بھا ال
اكتسبھا أفراد المجتمع من قبل وعلاقات بین المفاھیم الجدیدة  المفاھیم التي

وخبرات والممارسات السابقة لھا أو حولھا، ذلك باستخدام حركات الوجھ أو 
  .الیدین أو حتى الجسد كلھ، وذلك لتسھیل تولید ھذه العلاقات

وفي الأخیر وباستخدام المھارات اللغویة والاتصالیة والتفكیریة التي تم 
  .المجتمع الجزائري افرادابھا من قبل اكتس

  :محاولة فھم الفرد الجزائري للمجتمع و اعادة تكوین ذاتھ
قد أثبتت البحوث العلمیة بكشوفاتھا الھائلة یوما بعد یوم ضآلة ما یعرفھ 
العقل البشري بالنسبة لما لا یعرفھ، وأكدت تلك الاكتشافات بشكل غیر 

لیس كما كان یتصور الحداثیون أنھ ھو مباشر محدودیة عقل الإنسان، وأنھ 
، بل أكدت على أنھ مخلوق صغیر رغم كل قدراتھ الھائلة، "العاقل الوحید"

بل إنھ یعتریھ الضعف والنقص كغیره من المخلوقات، إلى درجة قد لا یوثق 
فاختلت النظرة إلى قدرة العقل الذي ھو . فیھا بحكمھ في بعض الأحیان

التیار الحداثي، أو كما قال بعض الباحثین،  مصدر المعرفة المطلق لدى
قامت الحداثة على العقل لكنھا ھي التي دمرت العقل، فالاكتشافات العلمیة، 
خصوصا بعد اكتشاف مبدأ اللایقین و الفیزیاء الكمیة، بینت بطلان الأوھام 
التي حیكت عن قدرة العقل والعلم  وفندت حتمیات القرنین التاسع عشر 

  . )12(والعشرین
, القیم الاجتماعیة ھي موضوع الرغبة الإنسانیة والتقدیرو عندما كانت 

أي التفضیلات الإنسانیة والتصورات عما ھو مرغوب فیھ على مستوى 
كل الموضوعات والظروف والمبادئ  )القیم(ولذلك تشمل , أكثر عمومیھ

ع والقیم في المجتمالطویلة، الإنسان  ةذات معنى خلال تجرب أصبحتالتي 
وھي في حد ذاتھا ھدف لھم , سلوكھم  مرجع حكم افراده على اعتبار انماط

ثم ھي ایضا , یسعون الى الحقیقة في انفسھم ومن یلوذ بھم ویھمھم امرھم
اذا قبلھا  ,ودافع من دوافع السلوك في انجاحھا, باعث على العمل في نطاقھا

ین كثیرة وتنبئھ بل ھي أیضا التي تحدد اھدافھ في میاد, الفرد واعتز بھا
أو المساعدة  المعوقةوتدلھ على المؤثرات , بأھمیة ھذه الأھداف لحیاتھ

  .لتحقیق ھذه الأھداف
غیر و من خلال كل ھذا اكتشف الفرد الجزائري أن القیم الاجتماعیة 

تتأثر كثیرا بالظروف والمتغیرات الاجتماعیة ، و بالتالي ثابتة وغیر مستقرة
وھي نسبیة تختلف , القیمة ظاھرة دینامیكیة متطورةن ، لأوالثقافیة المحیطیة

 السیاسیةنظرا لتأثرھا بالعوامل , من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان
بل یعني انھا یمكن ان تختلف باختلاف ثقافة , والاقتصادیة والثقافیة والبیئیة
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 وباختلاف الوظیفة, كذلك باختلاف الطبقات و, الأقالیم بالمجتمع الواحد
  .والمستوى التعلیمي, والمركز الاجتماعي

الجزائري التي باتت محل نقاش المتغیرة في المجتمع و من بین أھم القیم 
  :من طرف افراد المجتمع الجزائري نجد

 تعدد الزوجاتموضوع (القیم المتعلقة بالأسرة والزواج  -
یمة بینما تقل ق البدوتزداد عند  لقد ثبت ان قیمة تعدد الزوجات):نموذجا

الأفراد ذوي الثقافة البدویة  توفر المادة مع، كما أن التعدد عند سكان الحضر
تعلیم المرأة ومعرفتھا  ، و ھناك نقطة مھمة تكمن فيیدفعھم لموضوع التعدد

   .ومطالبھا بحقوقھا یحد من عملیة التعدد
على تزویج أولادھم بمجرد دخولھم  ونیحرصلقد كان الآباء فیما مضى 

ولكن في , وكانوا أیضا یعطون قیمة وأفضلیة للزواج من القرابة سن البلوغ
ن قیمة القرابة في أكما   ھذه الفترة ارتفع سن الزواج بالنسبة للجنسین

ار القرین یرتبط بقیم اقتصادیة یحیث أصبح اخت, الزواج انخفضت كثیرا
 يجزائرقیمة الزواج من المطلقة في المجتمع ال ، كما أنومادیة واجتماعیة

انخفضت في ھذه الفترة فالأسر لا تشجع أبنائھا على الزواج من المرأة 
لأن المجتمع اعتاد في الفترة الأخیرة أن تتزوج المطلقة من رجل ، المطلقة

  .غیر ذلكأو , أو كبیر في السن, أو أن لھ زوجھ أخرى, قد تزوج من قبل
ن القداسة ھناك تغیر في قیمة الجار، م :القیم المتعلقة بنظام الجیرة -

الى أقل قیمة، فبعد أن كان الجیران یحرصون على التآخي والتآزر في 
الشدائد قبل المسرات، أصبحوا حتى یتجنبون إلقاء التحیة، فجیران الحي 
كانوا بمثابة أفراد من العائلة تربط بینھم المودة والعشرة والمعاملة الحسنة 

ي المناسبات المفرحة تجدھم بجانب بعضھم البعض في السراء والضراء، ف
 .كالزفاف والسبوع، كما في المناسبات المحزنة كالوفاة أو المرض

و قد أصبح الاختلاط بین الجیران عبء على الغالبیة لما قد ینتج عنھ من 
مشاكل، لذا یلجأ الكثیر من أفراد المجتمع الجزائري الى قطع علاقاتھم 

ھا إلا المشكلات التي ھم في بالجیران، بأن الزیارات المتبادلة لا ینتح عن
 ". بالباب الذي یأتیك منھ الریح سده واستریح"غنى عنھا معبرین في ذلك 

ان الخلافات البسیطة والمشاجرات موجودة بین بعض الجیران، ولكن 
ھل القطیعة بین الجیران والعزلة ھما الحل لتفادي المشكلات وفضح 

ً الأسرار ؟ أم أن تغیرات المجتمع ھي التي فر ضت ھذا الانطواء حفاظا
 .على الخصوصیة؟

قیمة الضیف ھي الأخرى لا تختلف كثیرا : القیم المتعلقة بالضیف -
عن قیمة الجار في المجتمع الجزائري، فقد حدث عملیة تحول لقیمة الضیف 

كما داخل المجتمع الجزائري، فقد فقد الضیف قیمتھ الاجتماعیة الخاصة بھ 
أو العائلات فراد الأابق إذا حل ضیف على أحد كان في الس ، حیثكان سابقا

كما أنھم  ،الحي یدعون من قبل مضیف الضیف ویجیبون الدعوة جیرانفإن 
أما الآن فإنھ عندما یحل ضیف على  ،یقومون بدورھم بدعوة الضیف تباعا
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أحد سكان الحي فإنھ یدعو جیرانھ وأقاربھ وأكثرھم لا یلبون الدعوة، 
كما أن أكثرھم لا یقومون بدعوة الضیف كما كان في ، والبعض یلبونھا تكلفا

، لقد أصاب نظام الضیافة تغیر مثلھ مثل النظام الجیرة الذي كان في السابق
المجتمع الجزائري، فلقد تحول الكرم كقیمة اجتماعیة یصبو الفرد لفعلھ لكي 
یأخذ مكانھ في المجتمع كشخص كریم یساھم في سد متطلبات المجتمع الذي 

یش فیھ بتقدیم الطعام للجائعین والمحتاجین، رغم حاجتھ ھو لھ، إلى نوع یع
 . من المباھاة یقوم بھ الشخص الغني والفقیر نظرًا لسھولة القیام بھا

القیم الدینیة المتعلقة بالأركان الخمسة للدین الإسلامي في  -
تاب إن القیم الدینیة تربط المجتمع بثقافة مستمدة من ك :المجتمع الجزائري

الله تعالى وسنة رسولھ صلى الله عليه وسلم فیحصل عندھم التناسق العقلي والإجماع الفكري 
كذلك ھذه القیم تقي المجتمع من الأنانیة، الذي یؤدي إلى استقرار المجتمع  

سأل عن سرعة فساده نفالمجتمع إذا وجدت فیھ الأنانیة وحب الذات فلا 
إنھ یربي الناس على سعة الصدر وانحلالھ، أما في المجتمع المسلم ف

المجتمع المسلم الفرد لھ  ، و من ھنا نجد أن فيواحتمال الأذى وحب الخیر
  .مكانتھ والمجتمع لھ مكانتھ والقیم تضبط ھذا وذاك

في السابق  :الجزائريلبعض المھن في المجتمع  الإجتماعیةالقیم  -
مثلا السابق ع في فالمجتم  ،للفرد بقیمھ العمل الإجتماعیة المكانةترتبط 

بینما ینظر المجتمع  التجارةومھنة  الزراعیةمن شأن المھن  رفعی هنجد
 و الحدادة النجارة ةویعدھا مھنا مبتذلھ كحرف ةنیونظره د الحرفیةللمھن 

تشرف مباشره على النسق  الحكومة الحالیة بدأت الفترةما في أ
 المرتبة أصبحتوارتفعت قیمھ العمل الحكومي والمدني  حیث الاقتصادي

تمنح الفرد قیمھ  العسكریة الخدمةفي نظام  الرتبةو ، المدني الخدمةفي نظام 
)  الحرفیة(  المھنیةومكانھ اجتماعیھ علیا اما التعلیم الفني والوظائف 

من افراد المجتمع ولكن  الاجتماعیة القیمة فمازالت لا تجد التقدیر الكافي و
لرفض  ارئیسیللعمل المھني محورا  الدونیة النظرة و السلبیة القیمةلم تكن 

 الثقافیةتتغلب على العوامل  المادیةبل أصبحت العوامل  ،العمل المھني
  .نحو العمل الجزائریینفزیاده الحوافز للمھنین كفیلھ بتحقیق تغییر في نظره 

 الإجتماعیةالقیم  اتجاھات في تفاوتو من ھنا نستطیع القول أنھ حدث 
  بین الأجیال 

الكثیر من المتغیرات التي  جزائريطرأ على ثقافھ المجتمع الیث ح
 بین الأجیال وظھر كثیر من صراع القیم الإجتماعیةأثرت في توازن القیم 

  .والأبناء بین جیل الإباء 
 مصدر القیم الثقافیة السائدة في مجتمع ما ھو تاریخ الجماعة أو تراثھاف

فالتنشئة ھي ، من جیل إلى جیلالتاریخي الذي تنقلھ عن طریق التربیة 
على القیم الأساسیة بشكل امتدادي أفقي في الجیل الواحد  وسیلة المحافظة

 .الأجیال وبشكل عمودي بتتابع
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ولا بد من التوضیح بأن تأثر الناس بما لدیھم من قیم في سلوكھم لا یعني 
 ،ھھي محركات السلوك، أو أنھا الأساس في تحدید السلوك وتوجیھ أن القیم

إلیھ على أنھ نتاج عوامل مختلفة تحیط بالفرد، منھا  فالسلوك یمكن أن ینظر
الموضوعیة والمواقف الطارئة والوسائل  القدرة على الأداء والظروف

 ،إلى القیم التي یؤمن بھا الفرد المتاحة والدوافع والحوافز المباشرة، إضافة
تفي عنده الصراع بین فین وفي بعض الحالات قد تلتقي قیم الفرد مع رغباتھ

وھذا یفتح ، ما یعتقد في ضرورتھ وما یحس الرغبة فیھ أو النزوع إلیھ
المجال للسؤال عن السبب الحقیقي الكامن وراء الصراع الفكري في 

و المحور الأساسي  الواحد ودور القیم في تشكیل ذلك الصراع المجتمع
رتبط بذلك من تحدید ی الذي ینشأ عنھ ذلك الصراع إنما یكمن في القیم وما

  .مستوى القیم ودرجتھا وأولویتھا أو أھمیتھا وأثرھا
بسبب أھمیة القیم عند الأفراد والمجموعات، نجد أن الصراع حولھا  و

فعلى سبیل المثال، فإن فقدان موضوع معین  ،وجود ذاتھ یمثل صراعا حول
عض من محفزات؛ وفي بعض الحالات ومع ب قیمتھ یعني زوال ما یرتبط بھ

ظروف معینة، وبھذا فإن  الأشخاص تفقد الأشیاء كلھا قیمتھا تحت وطأة
ویمر  ،معنى الحیاة نفسھا تفقد طعمھا عند ذلك الشخص وتصبح حیاتھ بلا

 المرء بمرحلة الیأس الشدید حینما تتساوى في نظره الأمور مما یدعوه إلى
بھ ذلك إلى أن یجد أن شیئا لا یستحق منھ العنایة والاھتمام وربما أدى 

  .التخلص من الحیاة ذاتھا محاولة
  -ة ــــــخاتم

إن الحالة الفردیة یمكن تعمیمھا لتصبح الصورة أكبر مع المجتمع أو مع 
 - فئاتھ فالأشخاص الذین یتحولون تحولات فكریة لافتة للنظر  مجموعة من

 توضح ما طرأ على القیم من تغیرات، فثمة قیمة - إلى فكر كالتحول من فكر
  .عفت وماتت ثم حلت محلھا قیمة أخرى في الغالب تكون مضادة لھاض

الطریقة التي بنیت فیھا القیمة الأولى ومقارنتھ بالطریقة  و من ھنا نفھم
لیكشف آلیات بناء القیم ) المضادة للأولى(نشأت فیھا القیمة الأخرى  التي

من المجتمع المجتمع؛ على اعتبار أن القیمة الأولى المكتسبة  الأساسیة في
 .حین تمثل القیمة الأخرى ضمیر الفرد تمثل ضمیر الجماعة، في

ھو مصدر الإلزام في المجتمع لتحدید  والواقع أن ضمیر الجماعة
ویعبر ھذا الضمیر عن مركز الالتقاء بین . والمحرمات الثقافیة الواجبات

م الذي یتكون منذ الطفولة الأولى نتیجة للالتزا ضمائر أعضاء الجماعة
الوالدین ثم (الضابطة الخارجیة  بالأوامر الصادرة للفرد من السلطة

بالتدریج یقوم  و. المجتمع التي تمثل ثقافة) المدرسین والإعلام والقانون
إلى تلقى  الطفل بالسلوك المرغوب فیھ في المواقف المختلفة دون الحاجة

ة أو على أن ثقافة الأسر. التوجیھ أو الأمر من الخارج في كل مرة
قد تنسجم قیمھا الأساسیة مع ثقافة المجتمع العام أو قد تختلف  المجموعة
الوضع بالنسبة للأسر المختلفة في المجتمع على  ویتوقف ھذا. عنھ قلیلا
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الثقافة في المجتمع؛ فالأسرة  درجة تماسك النظام الاجتماعي وتكامل
الطارئة على الأسرة  المرتبطة بالمجتمع یكون انسجامھا أكثر في حین أن

 .المجتمع تقل عندھا عناصر الانسجام
جدیر بالذكر أن عملیة تكوین الضمیر التي تبني القیم ھي عملیة و ال

مقتصرة على مرحلة الطفولة؛ فھي تتضمن انتقالا من  مستمرة ولیست
وتتضمن كذلك  التوجیھ الذاتي وضبط النفس الالتزام بالأوامر الخارجیة إلى

الجماعة والحصول على رضاھا  بة في التوافق معتحولا من مجرد الرغ
الأساس ھو قدرة  والضمیر على ھذا. إلى العمل وفق صورة الذات المثالیة

 عقلیة مكتسبة تبرز من خلال معالجة الفرد لما یواجھھ من مواقف الصراع
  .بإرجاعھا إلى نظام القیم الذي یؤمن بھ وتنطوي علیھ ذاتھ المثالیة
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